
أمل التحول الدیمقراطي وخیار الوفاق الوطني السوري

لؤي صافي. د

یستمر التصعید بین النظام السوري وقوى المعارضة الداعیة إلى إطلاق الحریات السیاسیة، وتتقلص الآمال تدریجیا 
.بإمكانیة تحقیق إصلاح سلمي یحقق للبلاد تحولا دیمقراطیا دون زعزعة استقرارھا الداخلي

فتراه تارة یلجم أجھزتھ . م السوري متردد في إطلاق الحریات السیاسیة والمدنیة، یقدم خطوة لیؤخر أخرىالنظا
. الأمنیة ویوفر ھامشا من الحریة للنقد السیاسي والمبادرات الأھلیة، لیعود تارة أخرى فیشدد قبضتھ ویحاصر نقاده

داتھ، واختلاف المقاربات بین فریق یمیل إلى تحدیث طرائق ویعود ھذا التردد في تقدیرنا إلى الحوار الداخلي بین قیا
العمل السیاسي ومؤسساتھ بما یسمح بتوسیع دائرة المشاركة السیاسیة، وآخر یرغب في إبقاء الأمور على حالھا، 

.ویخشى أن یؤدي الانفتاح السیاسي إلى إضعاف ھیمنة الدولة وإلى تفلت سیاسي

مترددة بین المطالبة بھامش أوسع من الحریات یسمح لھا بمشاركة أكبر في الحیاة وبالمثل فإن المعارضة السوریة 
السیاسیة، وصولا إلى تبادل سلمي للسلطة، وبین الدعوة إلى إسقاط النظام السیاسي عبر تمرد شعبي وانقلاب 

ح عسكري، كما ھو حال جبھة الخلاص الوطني، أو عبر تدخل عسكري خارجي، كما ھو حال حزب الإصلا
وینعكس اختلاف مواقف المعارضة في الانقسام الأخیر بین مجموعة إعلان دمشق الذي لا . السوري ومن لف لفھ

زال یتمسك بخیار المشاركة، وجبھة الخلاص الوطني التي قررت أخیرا المواجھة المفتوحة مع النظام والدعوة 
.لإسقاطھ

ظیف تقریر برامرتز لزعزعة النظام السوري، قد عزز ویبدو أن تراجع الضغوط الأمریكیة، وتقلص إمكانیة تو
موقف الفریق المعارض للانفتاح السیاسي، ودفع النظام إلى اتخاذ مواقف أكثر تشددا إزاء الأصوات الداعیة لزیادة 

مثل ھذا التصعید في . ھامش الحریات، وربما یدفع المعارضة السیاسیة في الداخل إلى اتخاذ مواقف أكثر تشددا
اقف لن یكون في مصلحة النظام أو المعارضة أو البلاد، بل یمكننا القول بأن التشدد في المواقف سیعیق إمكانیات المو

.تطویر البلاد سیاسیا واقتصادیا، وسیجعل إمكانیة الوصول إلى تحول سیاسي سلمي مستحیلا

د المتزایدة من الشباب الذین فمعدل نمو الاقتصاد السوري لازال دون المستوى المطلوب لتوفیر فرص للأعدا
ولم تعد الدولة في موقف یسمح لھا بالحفاظ على أعداد الموظفین . ینضمون سنویا إلى صفوف الباحثین عن عمل

والتناقص التدریجي في إنتاج النفط . الحالیین، ناھیك عن زیادة جھازھا الإداري لتوفیر فرص للراغبین في العمل
نتاج القومي السوري سیزید الحاجة إلى الاعتماد على القطاع الخاص والاستثمارات من الإ% 60الذي تشكل عائداتھ 

.الأھلیة

النظام السوري یراھن على قدرتھ على تحریر الاقتصاد السوري دون الحاجة إلى تحریر الحیاة السیاسیة، ویركز في 
اضح أن ھذه الجھود لم تثمر حتى الآن في و. جھوده التنمویة على فتح المجال للاستثمار الأھلي والإصلاح الإداري

جلب الاستثمار الخارجي المرتجى أو إدخال إصلاحات حقیقیة على الجھاز الإداري الحكومي، على الرغم من 
منذ أن أعلن الرئیس بشار الأسد خطتھ الإصلاحیة في ) تكنوقراطیة(عشرات القوانین وتعاقب ثلاث حكومات فنیة 

وتعود الصعوبات في تشجیع الاستثمار إلى غیاب الجھاز القانوني المستقل الذي یحفظ حقوق المستثمرین . 2000عام 
ویمتلك القدرة على إصدار أحكام قضائیة رادعة في وجھ المتنفذین، وتعود كذلك إلى غیاب الصحافة الحرة التي تمتلك 

.القدرة على فضح حالات الفساد والتقاعص في الجھاز الإداري

المعارضة في الداخل تراھن، من جھتھا، على أن یستجیب النظام السوري لمطالبھا، في حین تراھن المعارضة في 
تحرك الشارع السوري مستبعد حالیا نظرا لغیاب المؤسسات . الخارج على تحرك الشارع السوري دعما لمطالبھا

لسیاسي، واستمرار ولاء قطاعات واسعة من الریف الأھلیة المتحالفة مع النخبة المثقفة التي تدعو إلى الانفتاح ا
.السوري للنظام القائم، الذي عمل خلال العقدین الماضیین على ردم الفجوة بین المدینة والریف



. مستقبل سوریا یجب أن لایحسم من خلال المراھنات، بل من خلال الشعور بالمسؤولیة من قبل النظام والمعارضة
م وطني تتفق من خلالھ القوى الوطنیة على برنامج إصلاحي تدریجي، یزید ھامش المطلوب الوصول إلى تفاھ

مستقبل سوریا یعتمد على بناء الوطن، ومشاركة المواطن السوري في . الحریات دون أن یزعزع الاستقرار الداخلي
لنخب المثقفة والقیادات ھذه المشاركة لن تتأتى إلا من خلال تفاھم ا. الشأن العام ھو الطریق الحقیقي لبناء الوطن

السیاسیة وصولا إلى تحول دیمقراطي عبر فترة انتقالیة تسمح ببناء الثقة وتنمیة القدرات واكتساب الخبرة في العمل 
.السیاسي التعددي

النظام السوري یمتلك الآن زمام المبادرة لوضع حد للتصعید، ویمتلك القدرة على إعادة الأمل في التحول الدیمقراطي 
لتدرجي، وذلك بالاستجابة إلى الأصوات الداعیة إلى احترام حق المواطن السوري بتأسیس الأحزاب المستقلة ا

كذلك یمكن . والمؤسسات الأھلیة الطوعیة والمشاركة في النقد البناء لخطط الحكومة وممارساتھا عبر إعلام حر
حیاة الدیمقراطیة في الغرب، وبما تمتلك من إمكانیات للجالیات السوریة في أمریكا وأوربا، بما تمتلكھ من خبرة في ال

استثماریة وإداریة، أن تساھم في تعزیز الحیاة الدیمقراطیة والمساھمة في بناء دولة المؤسسات والدعوة إلى حوار 
وطني لتطویر برنامج إصلاحي تتفق من خلالھ القوى السیاسیة على خطوات عملیة تسمح بإنجاز التحول الدیمقراطي 

خلال فترة انتقالیة، یتم من خلالھا بناء الثقة وتحقیق مصالحة وطنیة حقیقیة، وضمان الحقوق السیاسیة والمدنیة 
.للجمیع

فھل یستجیب النظام السوري ویقرن تحریر الحیاة الاقتصادیة بتحریر الحیاة السیاسیة؟ وھل تمارس الجالیات السوریة 
یب البلاد مخاطر التصعید السیاسي؟ وھل تتحمل القیادات السیاسیة دورھا في العمل لتحقیق توافق وطني وتجن

والفكریة مسؤولیتھا في بناء مستقبل البلاد بعیدا عن الرھانات؟ وھل یعود الأمل بتحول دیمقراطي یقوم على التوافق 
والوحدة الوطنیة لیداعب مخیلة المواطن السوري من جدید؟

ومبادرات خلاقة في الأشھر القادمة لتجنب الجمود الاقتصادي والفوضى ھذه أسئلة مھمة تنتظر أجابات واضحة 
السیاسیة

لؤي صافي

2007حزیران 18بتاریخ نشرت في الصحف والمواقع الإخباریة التالیة

القدس العربي
میدل إیست أونلاین

العرب أونلاین


